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محـــاولـــة أولـيـــة للـتعـــرف على محـمـــود الــبريكـــان 
التقـيته أوّل مـرةّ، فتــى نحيفـاً، أدنـى إلـى
الطـول منه إلـى القصِـَر، في نحو الـثامـنة
عـشــرة، أو التــاسعـة عـشـرة …ولـكنهّ كـان
بجـبهته الـعالـية ونـظاّرتـه الطبـية وبـأدبه
الجـمّ ونبرته الـدافئة، يـبدو أكبـر من سنّه
بسـنوات…كـان محمـود ودوداً، متـواضعاً،
بعـيــداً كل الـبعــد عـن الـتـصـنـّع، وإن يكـنْ
من الـواضح أنهّ كان ذا ثقـةٍ عاليـة بنفسه

وقدراته الخلاّقة".
يعقــد رشـيــد يــاسـين بعــد ذلـك مقــارنــة
ــــــاب طــــــريـفــــــة بــين شـخـــصــيـّـتــي الــــســيّ
والبــريكـان:"كـان الــسيـّاب  –بلغـة عـلمـاء
النفـس شخـصيـة انبـسـاطيـّـة، فيهـا شيء
ـــــة أهل الــــريـف وانفــتـــــاحهــم، مــن عفــــويّ
وشــيء مــن خــبــث الــطفــــولــــة ومـــــرحهــــا
الصاخـب، أماّ البريكـان فقد كان –وأظنهّ
مــا زال –شخـصــاً خجــولاً، هــادئــاً، ميــالاً
ــى عــن تحفــظه إلــى الانــطــواء، لا يـتـخلّ
حــتـــــى مع أقــــرب أصــــدقـــــائه. ولــم يـكــنْ
لـلـــــــســـيـــــــــاب –رحـــمـه الله –مـــن أســـــــــرار
شخـصيـّة، فقـد كـانت شـؤونـه الشخـصيـة،
حتـى تلك التي تتعلـّق بحياته العـاطفية
ـــة مع والجـنــسـيــة، مــادة حــديـثـه المفــضل
جلــســـائـه علـــى مـــائـــدة شـــرابـه اللــيلـيـــة
المعـتـــادة في حـــانـــات أبـي نـــواس أو شـــارع
الــرشيــد آنــذاك. أمـّـا البــريكــان فقــد كــان
دائمــاً كجبـل الجليــد العــائم لا تــرى منه
العين سـوى سطحه الـظاهـر، بينمـا تظلّ

تسعة أعشاره محتجبة تحت الماء".
يـضـيف رشـيــد يــاسـين شـيـئــاً مهـمــاً عـن
شخـصيـّة البـريكـان:"لا يـشكـو ولا يتـذمـر
أمـام أحـد من أصـدقـائه، ولا يتخلـّى عمـّا
درج عـليه في علاقــاته مع النـاس من أدب،
وسـماحـة خلق…من دواعي الإنـصاف أن
أضـيـف أنّ محـمـــوداً لا يـــدانـيـه في رفعـــة
خلـقه أحـــد ممـــا عـــرفـتُ، فــطـــوال هـــذه
الــسـنـين الـتـي امـتـــدّت مـن ربـيـع العـمـــر
حتى خـريفه المكفهر المـوحش، لا أذكر أنهّ
تفــوهّ أمــامـي بكـلمــة تخــدش الحيــاء، ولا
ـــى في حكــمه علــى أحــد، أو أذكــر أنهّ تجـنّ

ذكر أحداً بسوء".
ـــــــــــا مـهـــــــــــدي عــــيــــــــســـــــــــى الــــــصـقـــــــــــر أمّ
فيقــول:"محمــود البــريكــان قلـيل الكلام.
هــو النـقيـض لبــدر شــاكــر الــسيـّـاب الــذي
يـتـــدفّق في الحــديـث، وأن يــشــرب ويـلهــو
ويـروي النكـات اللاذعـة عن شخـصه وعن
الآخــريـن، والــذي يـتـــرك نفــسه عــرضــة
للأهـواء –أهـوائه وأهــواء الغيـر  –تطـوّح
به كـيف تـشــاء، وتــؤرجحه نــزوات وغــرائــز
تلــتهـب وتـنــطفـئ في تـتـــابع يــبعــث علـــى
الحيرة والـذهول …كان بـدر يحبّ نصب
الـفخـــاخ والمقــالـب لأصــدقــائـه المقــرّبـين
وكان محمود يتفادى هـذه المقالب بذكاء.
أذكر مرة كنا نزور فيها بغداد )كنت وقتها
بــالـبــصـــرة( وجلــسـنــا في أحــد الـنــوادي،
فــاسـتغلّ بــدر انــشغــال محـمــود والـضــوء
الخافت في المـكان وعمـد إلى سـكب مقدار
مـــن )الـعــــــــــرق(  مـــن كــــــــــأسـه في كــــــــــأس
)العصير( امـام محمود، على أمل أن يراه
ثـملاً في نهـايــة الجلـســة، إلاّ أنّ البــريكـان
اكتشـف اللعبة، ولم يتحـققْ لبدر ما أراد"

)الملف –ص 107(. 
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عيدْ
ومكبّرات الصوت قالت: كلّ إنسانٍ هنا

هو مجرمٌ حتى يُقامَ على براءته الدليلْ"
يـبــدو أن الـبــريكــان يـتحــدّث عـن مفهــوم
الـشــاعــر الــذي لا يمــوت. الـشــاعــر ســاعــة
يكــون شــاهـــداً في كلّ العـصــور. حـتــى في
"اًلمــدن الخـفيـّـة في الـبحــار". يـتحــدث عن
الأمـــوات، كـمـــا يــتحـــدث عـن الـنـيـــاشـين
وأسلحــة القــراصـنــة، وسـبـــائك الــذهـب،
ــــة وجــــدائل الـــشعــــر والأصــــابع المحــطــمّ
الـنحـيلــة. هــذه الــرحلــة الـبحــريــة أشـبه
بـــرحلــة فــاغـنــر الـبحــريـــة، ولكـن بــدون
التفـتيش عـن الخاتم.)يـبدو أنّ الـبريـكان
متـأثـر ببحـار فـاغنــر وهي بلا شك أغـرب

بحار(
قــد يكـون مـن المفيــد التــوقف قلـيلاً عنـد

نهاية القصيدة:
" أنا في انتظار اللحظة العظمى

سينغلق المدار…
والـسـاعـة الـسـوداء سـوف تـُشـَلُّ تجمـد في

الجدارْ
أنا في انتظار

والـسـاعـة الـســوداء تنـبض  –نبـض إيقـاعٍ
بعيدْ

رقصّها متأرجحٌ قلِقٌ يميل إلى اليمين
إلى اليسار
إلى اليمين
إلى اليسار

إلى اليسار" 
كـان راويـة القـصيــدة في البـدايـة، قـد أعـدّ
ـــأ الـكـــؤوس، فلا بـــدّ مـن أنّ المـــائـــدة، وهـيّ
ــة سـمـعه كــانـت في أقــصــى تــركـيــز حــاسّ
ــــــا في المـقـــطـع أعـلاه بـفـــضـل الـــظـلام. أمّ
فــتـخـفــت  مـع:"يـــــشـلّ" و"يـجــمــــــــد"، ثــمّ
بتـشبيه نبض الساعة بنبض إيقاعٍ بعيد.

ــة ــة تــصعــد حــاسّ بهــذه الــوسـيلــة الفـنـيّ
الـبصــر، وهي قلِقـة ومـستـوفـزة. إنّهـا الآن
مـتــسـمــرةّ علــى رقـّـاص الــســاعــة. الــزمـن
بـكلمـات أخـرى هـو سيـّد الفـراغ في نهـايـة
ــدة المـطــاف، ومـن قـبل كــانـت الــريــاح سـيّ

الفراغ.
لكنْ لمـاذا كـرّر:" إلــى اليـسـار" مـرتّـيْن؟ هل
تعبـت عينـاه  من ملاحقـة رقـّاص الـزمن،
ــــز في نقــطـــة فـتــــرك نقــطـــة الـيـمـين وركّ
واحدة. )هذا إذا لم يكـنْ في الصورة دلالة

سياسية(.
قـبل الانتقـال إلـى أخطـر مـرحلـة شعـريـّة
في حيــاة البــريكـان، قــد يكـون مـن المفيـد،
ـــة له مــن خلال مـــا رسـم صـــورة شخــصـيّ

كتبه عنه بعض الذين عرفوه شخصياًّ.
ذكــر ريــاض إبــراهيـم:"منــذ البــدايــة كــان
البريكـان متألـّقاً ضاجـّاً بالشعـر والحياة،
حـــتــــــــــى وهــــــــــو في مـلــكــــــــــوت الـــــصـــمـــت
ــاه جلــســات والاعـتكــاف …جـمعـتـنـي وإيّ
طويلـة وكثيرة. كنت أرقـبه خلالها فأجده
قلِقـاً لا يعرف الاستقـرار، مرهفاً حـساّساً
تؤرقه كلـمة في نهـاية شـطرٍ مـا من إحدى
قصـائـده، منـشغلاً دائمـاً بهنـدسـة الفـراغ
الأبيض للقصيـدة لِتشُكّلَ بالتـالي نقطة
واحـدة في كـينـونـة الـشـاعــر المتـوحـّد"…

)الملف، ص 91(. 
يــذكــر رشيــد يــاسين:"كــان البــريكــان يــوم
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ويلبس تـاجه رسمـيّاً. المـستشـارون كذلك،
يـــــرتــــــدون حلـلهــم الحــمـــــر في انــتــظـــــار
البـرابـرة. لا يـتغيـّب من حفل الاسـتقبـال
هـذا إلاّ الخطباء، لأنّ البـرابرة يملوّن من
الــبلاغـــة وإلقــاء الخــطـب. إلاّ أن الـنــاس
يـنفــرطــون إلــى بـيــوتهـم مهـمــومـين، لأنّ
اللــيل قـــــد حلّ، ولأن الـــــرسل عــــادوا مــن
الحـــــــدود وذكـــــــروا أنّ الــبـــــــرابـــــــرة  غــيـــــــر
مــوجــوديـن. تخُـتـتـم القــصـيـــدة بهــذيـْن

البيتيْن:
"والآن مـــــا الـــــذي ســنـكــــــون علــيه بـــــدون

البرابرة؟ –
كان هؤلاء البرابرة حلاّ من نوعٍ ما"

في قصيدة البريكـان حارس الفنار انتظار
لـشـبح يكــون حـلاّ من نــوعٍ مــا. ولكـنْ مَنْ
هذا الـشبح؟ هل هـو من مـادة بشـرية؟ أم

ماذا؟
يبدو أنّ حـارس الفنـار رمز للـشاعـر الذي
يهــدي الآخــريــن، ولكــنّه الآن هـــو نفــسه
علـى وشك الانطفـاء كغروب آلهـة فاغـنر،

وهولدرلين.
تبـدأ القـصيـدة علـى إيقـاع بحـر الكـامل.
جلـيلَ الـتفــاعــيل فخـمــاً. إيحـــاءً بجلال

المناسبة وفخامة الضيف:
أعـددتُ مـائــدتي.. وهيـّأتُ الكـؤوس.. متـى

يجيء
الزائرُ المجهول؟ُ

أوقدتُ القناديل الصغارْ
ببقيةّ الزيت المضيء    
فهل يطول الانتظار؟"

قـد نـسمع مـوجـاً بـإيقـاع أعـددتُ مـائـدتي،
لاسـيـّمــا بـتكــرار حــرف الــدال، ولكـنْ مـن
وراء ســتـــــار أو جــــــدار، لأنّ القــنــــــاديل  لا
تصـمد أوّلاً أمـام الريـاح لصـغرهـا، وثانـيا
لأنّ الزيت على وشك النفاد. بهذه المثابة
وضعـنا الـشاعـر في حالـة تأزّم وتـرقّب. أي
أن الــشــاعــر أدخل هـنــا، بحــذق، عـنـصــر
الــزمن الــذي ارتبـط بــالـقنــاديل وزيـتهــا.
مـن هنــا تــأتي أهـميـّـة قــوله:"فهل يـطــول

الانتظار؟"
مــا الــذي يــريــد الـبــريكــان قــوله في هــذه
القــصــيــــدة؟ هـل حلّ الخــــراب الــتــــام في
المـدينـة أو في الحضـارة عمـوماً، بحـيث لم
ــدْ للــشــاعــر مـن دور، وهــا هــو يـنـتـظــر بعُ
سفـيـنــة الأشـبــاح:" لــيغـيــب في بحــرٍ مـن

الظلمات ليس له حدود". 
في تلـك اللحظـات الحـاسمـة تمـرّ في ذهن
حــارس الفنـار مـشـاهـد مــرعبـة  لمـا مـرّ في
هــذا العــالـم من خــراب. لكـنْ في المقــاطع
التـالية يـنفضح أمر حـارس الفنار لأن له

صفات خارقة لا يتمتع بها بشر:
"أبصرتُ آدمَ في تعاسته، ورافقتُ الجيوشْ
ــــــؤتُ بحــمل آلاف في أضخــم الغـــــزوات، نُ

النعوشْ
ــتُ آلاف المــــــــواســمِ. هــمــتُ في أرض ــيْ غــنّ

الجمالْ
ووصلتُ أطراف المحالْ

ورأيتُ كيف تُدمَّرُ المدنُ المهيبة في الخفاءْ
شـاهـدتُ مـا يـكفي. وكـنتُ الـشـاهــدّ الحيَّ

الوحيدْ
في ألف مجزرة بلا ذكرى

وقفتُ مع المساءْ
أتــأمّل الــشـمــس الـتـي تحـمــرّ. كــان الـيــوم
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تلـك مصطلحـات تنطـبق أكثر مـا تنطبق
علــى بـيـئــة سـيــاسـيــة مـتــرديـــة، لا علــى

حارس فنار رمزي، ذي موقف فلسفي.
وجــــد طــــراّد الـكــبــيـــســي"في )شخــــوص(
قـصــائــد الـبـــريكــان شخــوصــاً"مهــزومــة
بالمعنى الاغتـرابي". ما المعنى الاغترابي؟
ثمّ عــددّ أنــواع الانهــزامــات في جـملــة من
القصائد، سياسياً، واجتماعياً، ومدنياً أو
مــدينيـّاً، أو مهـزومـة في غـربتهـا. وحـينمـا
وصـل إلـــــــى قـــصــيـــــــدة حـــــــارس الـفــنـــــــار
قال:"مهـزومة في انتـظارهـا، انتظـار الذي

يأتي".
لكنْ ليس في قصـائد البريـكان انهزام من
أيّ نوع كـان. لو ألقـينا نظـرة على نهـايات
قصـائــد البـريكـان لـوجـدنـاهـا في الغــالب
مفتـوحـة، وكـأنّ قلقهـا مـسـتمـر وحيـرتهـا
مـتـــواصلــة. ربمــا الأقــرب إلــى الــصــواب
الــقـــــــــــــــــول إنّ راويـــــــــــــــــة الــقـــــــــصــــــيـــــــــــــــــدة
البـريكــانيــة:محبـط بمعنـاهـا الإنـكليـزي
 Frustrationوهي حــالــة اليــأس الــذي

لا يزال فيه أمل، أو أمل يشوبه يأس.
قبل الـدخول إلى مقوّمـات هذه القصيدة
ــــدّ مــن الاعــتــــراف، بـــــأنّهــــا المجــــودّة، لا ب
ــرنـي، بقـصـيــدة مــشهــورة عـنــوانهــا: تــذكّ
Waiting for the بــانتـظــار البــرابــرة"
C.P. للشـاعر الإغـريقيBarbarians  
 .Cavafyوفيها انتظار غريب من نوعه،
يــشـتــرك فـيه حـتــى الإمـبــراطــور الــذي
استـيقـظ فـيه مـبكـّـراً لاستـقبـال أعــدائه.
هــا هــو الإمـبــراطــور يجلــس عـنــد بــوّابــة
المـــديـنـــة الـكـبـيـــرة، علـــى كـــرسـيّ عـــرشه،
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ـــأت الكــؤوس مـتــى "أعــددت مــائــدي وهـيّ
يجيء؟

مـن نــاحـيــة أخــرى، فــإنّ تــوقـيـت:"مـتــى
يجيء"، دقيق. أي أن إكمال عدّة الضيافة
يــدلّل علــى تلهّف حــارس الفنـار لـوصـول
الزائـر. بهذه الحيلـة الفنيّة شـدّ البريكان

قارئه معه بالترقّب.
يقــول حــاتم الــصكــر أيـضــاً:"ومـن فـنــاره
يــــراقـب الحــــارس حــــركــــة العــــالـم وهــــذا
تلخـيص فـذّ  لمـوقف الـشـاعـر وهـو يـطلق
كائنـاته الشعـريةّ في بحـر غامـض ويراقب
حـيـــاتهـــا المحفــوفــة بــالخــطـــر، مكـتفـيــاً
بعــزلـته، نــادمــاً علــى أنهّ أسـلم مــولــوداته
لهــذا المـصيــر المجهــول، فــراح يعــاقـب ذاته

بتذكيرها بمصيرها".
قــبل كلّ شـيء، مــا مـن"حــركــة للعــالـم في
القــصـيـــدة/وثـــانـيـــاً مـــا هـي الـكـــائـنـــات
الــشعــريــة التـي أطلقهــا حــارس الـفنــار؟.
ومــا دامـت غـيــر مــوجـــودة فكـيف يــراقـب

حياتها المحفوفة بالخطر؟
أكثر من ذلك ليس في القـصيدة ندم، وما

من عقاب.
حـاتم الـصكـر  –علــى اجتهـاده  –ضحيـة
بيئته. بيئة عدوانيةّ مدعاة للهلع. راكدة.
متـطيـّرة. تـأثـّـر بمصـطلحـاتهـا فـأفـسـدت
عليـه نظـراتـه النقـديـّة. هـذه قـبصـة ممـا
استعـمله من مفـردات: يـراقب، الهــاجس،
الخـوف، يـطلق، حيـاة محفـوفـة بـالخطـر،
مكـتفـيــاً بعــزلـته، )إذنْ لمــاذا كــان يــراقـب
حـركــة العــالم(، المـصيــر المجهــول، يعــاقب

ذاته"…
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 وهــذا شــاهــد آخــر مــن أهلهــا، يــوم كــان
البريكان يسكن بالكويت لمدة ثلاثة أعوام
مع أقــربــائـه، وله جـنـــاحه الخــاص. روى
الشـاهد لكاتب هذه السـطور، قائلاً:"بأننا
كناّ نتحلـّق حوله صغاراً وكـباراً، لا ليروي
قــصـــة فــيلـم، وإنـّمـــا لــيحـلّل كـلّ صغـيـــرة
ــــة علـــى وكـبـيــــرة في الفــيلــم، ويعـلقّ بـــدقّ

اللقطات المهمةّ فيه".
كيـف انعكس هـذا التـدقيق الـتحليلي  في

صوره الشعرية؟
لـننـظـرْ قـليلاً في قـصيـدة"حــارس الفنـار"
التي تعتبر من أهمّ قصائده، ومن أكثرها
غمــوضــاً. لـكنْ قـبل ذلـك  لنـتعــرّفْ علــى

بعض ما قاله بعض النقاّد عنها.
يــــــــرى عــبــــــــد الــــــــرحــمــن طـهــمــــــــازي في
كــتــــــابـه:"مـحــمــــــود الــبــــــريـكــــــان  دراســــــة
ومخـتـــارات"، أنّ مـــا قــــاله الـبـــريـكـــان في
تضـاعيف هـذه القصـيدة من أنّ:"الـرياح/
هي بعــد سيـّدة الفـراغ"،" تـطلـّب أن يكـون
المـشهـد مـرئيـّاً من الــذروة:الفنـار تجهـّزنـا
بــشعــور لا يقلّ هـيبــة عن عــزلــة الــرقـيب
المعـاقب، هو زمهـرير الـوحشـة.ففي الذرى
يظهـر الشـاعـر الحـديث وحيـداً لا يـتقبّل
المواسـاة، ولا تعنـيه المسـامرة، مـتمكنـاً من
المـشهد المتـوالد حـتىّ أقصـاه، وبصيـراً بما
ــاً، وبمــا تــطـبـخه هــو حـيّ، وبمــا كــان حـيّ
الــظلـمـــات مـن أحـيـــاء لمــســتقــبل ظـــالـم

الشهيةّ"…
هــذا كلام فيه اسـتطـرادات لفـظيـّة بعيـدة

عن النصّ المبحوث.
أمـّا حـاتم الـصكــر فيعـتبـر"صـورة )حـارس
الفنـار( قناعـاً للرائي المـنتظر وهـو يراقب
الأفول القادم. لكنّ مراقب ومستهدف في
آن واحــد. أراد أنْ يـعتـصـم بعــزلتـه ليــرى.
تاركاً للـرياح )السيادة علـى الفراغ( بينما
يتلهىّ هـو بإعـداد المائـدة وتهيئـة الكؤوس

متسائلاً:
..متى يجيء

الزائر المجهول؟
ولا يمكـن أنْ تُخــطـئ العـين هــذا الــزائــر
)الآتـي( الــذي يجـيء )بلا خـطــى( ويــدقّ

على الباب ليدخل )في برود(.
إنـّه )الغـــامــض المـــوعـــود(الـــذي يـنـــاجــيه
الــشـــاعــــر بغـنـــائـيـــة حـــادةّ تـــشف عــنهـــا
ــاً أو الــصفـــات الكـثـيــرة، الــزائــدة أحـيــان
المـسـوقــة بهـاجــس التــوكيـد الــذي يعكـس
الخوف من عدم الخوف أو التشخيص".

أوّلاً لم يـكن حــارس الفنـار مــراقبـاً وإنمـا
كــان يـنـتـظــر. مــا مـن لفـظــة تــدلّ علــى
المــراقبــة، ولكـن يبـدو أن الجــوّ البــوليــسي
الـذي كان الـناقـدان يعيـشان تحـت وطأته
هــو الــذي أوحــى لهـمــا بــالمــراقـبــة. ثـمّ إنّ
القـصـيــدة لـيلـيــة تـنعـــدم معهــا الــرؤيــا.
الـظـلام هنـا كـالـظـلمــة القــرآنيــة بمثـابـة
رحم وكــأن مـجيء الــزائــر أشـبه مــا يكــون
ـــــو مــن بمخـــــاض عــظــيــم ولـكــنهّ لا يـخل

مخاطر.
ـــريـــاح ـــاركــــاً لل يقـــول الــصـكـــر كـــذلـك:"ت
)الـسيـادة علـى الفـراغ( بيـنمــا يتلهـّى هـو

بإعداد المائدة وتهيئة الكؤوس". 
كـيف يـتلهـّى؟. الـراويـة انـتهــى من إعـداد
المـائـدة وتـهيئـة المـائــدة أوّلاً ثمّ راح ينـتظـر

بعد ذلك:
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قوة الضحك في أورا
حسن مطلك

الدار العربية للعلوم تاريخ النشر 2006
هــذه هـي الــروايــة الـثــانـيــة لـلكــاتـب العــراقـي الــراحل "حــسـن مـطـلك". الــذي أعــدم شـنقــاً سـنــة 1990
لاشتـراكه في محاولـة لقلب نظـام الحكم.. وهي لا تقل أهـمية عـن روايته الأولى الـشهيرة )دابـادا( التي
شـكلت حـدثـاً بــارزاً ومهمـاً في الأدب العــراقي المعـاصــر منـذ صـدورهــا سنـة 1988 لمــا تميــزت به من فـرادة
وتحـديث في مستـويات السـرد واللغة والـتقنية والمـوضوع. وتأتـي الآن "قوة الضحك في أورا"، الـتي جمعها
شقـيقه د.محـسن مـطلك الــرملي، مـن بين الأوراق الـتي تـركهـا الـراحل، مـتبعـاً إشـارات ومخـططـات كـان
المؤلف يـضعها أثنـاء إعادتـه المتكررة لكـتابتهـا. إن هذه الـرواية تـؤكد، مـرة أخرى، علـى عمق وقيمـة مشروع
حــسن مـطلـك وأهمـيته كـروائـي متـميـز، فـمن بـين الكـثيـر ممـا تـزخــر به الـروايـة نجـد رؤيــة مخـتلفــة عن
السائـد في تناول علاقـة الشرق والغـرب، حيث يطـرح حسن مطلك هـذه العلاقة علـى أرضية الـبعدين الإنسـاني والحضاري،
موحـداً بين الأزمـنة، مـتخذاً مـن أرض عاصـمة الآشـوريين مكـاناً لحـركة شخـوصه، وفيهـا ما يـشبه النـبوءة عـما تعـرضت له

آثار الحضارات العراقية من سرقة. 
أين هو الفكر الاسلامي المعاصر؟

محمد أركون
الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر2006

يحــاول محمـد أركــون هنـا أن يـثيــر من خـلال العنـوان ذكـرى الغـزالـي وابن رشـد.وهــو يفعل ذلـك عن
قصـد لـكي يبـين حجم الفـارق بين جـديـة المنـاظـرات الفكـريـة التـي حصـلت أثنـاء الفتـرة الكلاسـيكيـة
المبدعة مـن تاريخ العرب والاسلام وبين الوضـع المؤسف الذي تردى اليه الفكـر الاسلامي المعاصر. لكن
أركـون لا يثيـر ذكرى هـذين المفكـرين لكي يـتوقف عـندهـما أو لـكي يتبـنى مـواقفهـما الـفكريـة ويطبـقها
على العـصر الـراهن، فهـذا مسـتحيل، ذلك أن منـاهجهمـا وادواتهمـا المعرفـية ورؤيـاهمـا أصبحت تـنتمي
الى عصـر آخر وفضاء عقلي آخر هو الـفضاء العقلي القروسطي،ولكن روحهمـا الفكرية القلقة والجادة
في الـبحث عـن الحقيقــة تبقــى ملهمـة لنـا.وهكـذا يقـدم لنـا اركـون مثـالا" واضحـا" وعـمليـا" علـى كـيفيـة
الاتصـال بـالمــاضي والانـقطــاع عنه في الــوقت ذاته.وهـو في هـذا الـكتـاب يــستخــدم المنـهجيــة التــاريخيـة -
الانثـربولـوجيـة قبل أن يـسمح لنـفسه بـاستخلاص نـتائـج عامـة أو حكم فلـسفيـة .انه يـستخـدم المنهجـية
المقـارنة والمحـسوسـة التي تـرفض ان تـسجن الاسلام في خـصوصـية ثـبوتـية وجـوهريـة تكـاد تكـون عنصـرية
،كمـا تـرفض الـرؤيـا "الاسطـوريـة" او الايـديـولـوجيـة التي يـشيعهـا الـتقليـديـون عن الاسلام والـتي تكـاد تـزيل عـنه كل صبغـة

تاريخية.
غيفارا - الأعمال الكاملة

تأليف: غيفارا 
تقديم: فيديل كسترو

الناشر: دار الفارابي تاريخ النشر2006
كــان من عـادة "تـشـي" في حيـاتـه كمحـارب، أن يـدون مـلاحظــاته اليــوميـة بـكل عنـايـة واهـتمـام، وخلال
المـسيرات الطويلـة، في الأراضي الوعرة الصعـبة، وفي الغابات الـرطبة، وعندمـا كانت قافلـة الرجال، وقد
نـاءت ظهـورهـم بعبء حقـائـبهم. وذخـائــرهم وأسـلحتهـم... تتــوقف للاستـراحــة، أو عنـدمـا كـان الـرجل
يـتلقــى أمــراً بــالتــوقف لإقــامــة المخيـم في نهــايــة نهــار مـضـن... كنــا نــستـطـيع أن نــرى شـي –كمــا سمــاه
الكــوبيــون بكل مــودة منــذ الأوقــات الأولــى- وهــو يخــرج دفتــراً صـغيــراً ويــسجل فـيه ملاحـظــاته بخـط
الـطبيب الـذي تصعب قـراءته لصغـر حروفه. إن مـا استطـاع حفظه مـن مذكـراته ساعـده فيـما بعـد على
كتــابــة ذكــريــاتـه التــاريـخيــة البــديعــة عن الحــرب الثــوريــة في كــوبــا الغـنيــة بمـحتــواهــا الثــوري والتــربــوي
والإنـسـاني. وفي هـذه المـرة وبفـضل تلك العـادة الـتي لـم يتـخل عنهـا، عـادة تـسجيل الأحـداث البـارزة في كل
يـوم، نمتلك معلومات مفصلة في غـاية الدقة، معلومـات ثمينة عن الأشهر البـطولية الأخيرة من حيـاته في بوليفيا، إن هذه
اليوميات التـي لم تكتب في الحقيقة كي تنشر، كـانت تفيده كأدوات عمل للحكم باسـتمرار على الأحداث والحالات والأفراد،
وكـانـت تتـيح له إطـلاق العنــان لفكــر النقــاء الثــاقب، وقــد كتـبت بـشكل بـسيـط، وهي تـشكل مـن البـدايــة حتــى النهـايــة كمـاً

متناسقاً كل التناسق. 
فيدل كسترو

آل عصفور أسرة حكمت الخليج مئة وخمسين عاماً
خالد النزر

المؤسسة العربية للدراسات 2006
آل عصفـور، أسـرة قـام بـذكـرهــا كل من أرخ لهـذا الإقلـيم أو لجـزء رئيـسـي منه، سـواءً كـان الأحـسـاء أو
القطيف أو جـزيرة أوال )مملكـة البحـرين حالـياً(، وكل مـا عرفنـاه من تلك الكتـابات عن هـذه الأسرة
هـو أنهـا حـكمت إقلـيم البحـريـن، الممتـد في المـاضي من نـواحـي البصـرة شمـالاً إلـى عمـان جنـوبـاً، ومن
الخليج شرقاً حتـى الدهناء ونجد غـرباً، بل كان حكمهم في بعـض الأحيان يشمل عمـان واليمامة. وآل
عـصفــور هـم بنــو عــامــر، أًصحــاب بــاديــة الـبحــرين آنــذاك، أو عــرب الـبحــريـن كمــا أطلق علـيهـم بعـض
المؤرخـين، وقد كـانوا مـن أشد أنـصار الـقرامـطة بـل أحدى الـركائـز الأساسـية في جـيشهـم الجرار، لـذلك
كـانت لهم حروب دامـية مع العيـونيين في بدايـة حكمهم لأسبـاب سياسيـة واقتصاديـة، إلا أنهم فيمـا بعد
تصـاهـروا مـعهم، بـل وأصبح مـنهم أخــوال لبعـض الحكــام العيـونـيين، ممـا جعـلهم يـلعبــون دوراً مهمـاً في
الخلافـات الــداخليـة للـدولــة العيــونيـة إلــى أن دب فيهـا الـضعف فـسـيطـر الـشيخ عـصفــور بن راشـد علـى
الأحـساء بالتعاون مع أعيـانهم، بينما بقي العيـونيون يسيطرون علـى القطيف وجزيرة أوال، ومن ثم أوال
فقط، إلـى أن سـيطـر أبـو بكـر الـسلغـري علـى جـزيـرة قيـس، ثم هـاجم أوال فـأسقـط رسميـاً حكم الـدولـة العيـونيـة المتـرهلـة

وذلك بقتل آخر حكامها.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

مـن المكـتـبـــة العــربـيــة
بحــرٌ في طنجـة ..نهـرٌ في عيـنيك

نعيم عبد مهلهل

والقــبلات ، يـــشــــربــــون الخــــشخــــاش ، يـلعـبـــــون مع
اسمــاك مــوســى والكــالمـــار وبيــض النــوارس وبــسمــة

مطربة هندية . 
يـتفـــرنــســـون .وانـــا في وجـــوهـم اتفـــرس .ابحـث عـن
شـيء مــن دمعــــة طـفلـتـي .عـن قــبعــــة ديغــــول .عـن
حـلمــة نهـد افـريـقيــة تحلـم بتـراب غـرنـاطــة ، عن
رائحـة حناء في لـيلة زكـريا ، عـن فرات يلعـب الكرة

مثل زيدان وموجهُ يصفرٌُ لمونديال قلبي :
سلاما لحلم البلاد التي احب .

بلادي ودلمون منها ومنها قضاء الجبايش . 
فياصاحبي .

قيصر اشعل السم في جسدي .
وخلصني من لحظة الموت جنح فراشة .

)2(
علـى شالك الأسـود .حيث العـصافـير تحـطُ .وحيث
الحمــام الغـرام يـقبلُ خـد الــسطـوح .يـشــرب البحـر
كـــأس الـتــــأمل في فــــراغ الخلـيقـــة ، وتـــرسـم قـــارعـــة
الـطريـقة لحـظة عـشق . ومقهـى بحينـا كان يـعزف
بـاخ كمـا هلوسـة الزنـوج باعـراس اهلي هنـاك على
رمـشك القـاري صنع المـدى مـركبـة وسـارت الـى كل

اقـمــار المجــرة رســـائل الحـب تـــشكــو ابــاحـيـــة الحلـم
وتكـتــب علـــى صـلعــــة الهـــائـم في عـــرائـــش المغـــرب \
جـيـنـيه  \أنــشـــاء مـــدرســـة رائـق / صف لـنــــا سفـــرة
مدرسية  \اغمض عيني واصف صـدر برجيت باردو
.فـتـضـحك سـيـــدة في الفـنـــاء المجـــاور .حـــالـم فـتـــى
القـمل . رغم هـذا عـطـر لــوران يغمـرنـي .فتــرميـني
ســـيــــــــدة هـــي امـــي بــــــــراس بــــصـل وتـقــــــــول بـغــــضـــب
الكـــارديـنـــالات اذهـب الـــى تعـــاســـة الحـــرف وتـطـــوع

جنديا في الحروب الأغريقية.
يـــضحـك الاطلـــسـي .اوربــــا كـلهــــا تـــضحـك .فـيـمــــا
الناصرية تسمع آذان المـساء وتتعشى على بركة الله
والــواح ســومــر وبهــو لـبلــديـتنــا قـصفـته الـطــائــرات

الاطلسية .
هل الوم الأطلس الذي امامي أم الوم البرتقالة ام

خوذة الجيش أم مسيو شيراك .
الحل .

الوم شجرة الجوز .
والعوز .

وكوصرة التمر .

)3(
يكتب البحرُ .
سأدعه يكتب .

واذهب الى ايام قرطاج .
لعلي اجد من شوق حبي اليك قبلة دائمة 

وأنت ايهـا الاطلـسي المـرتــدي بنـطلـونــا من الجـينـز
وخوص السعف وسعـال مراجعي العيـادات الشعبية

.
لك ان تقــرا ميـشـيمـا وطـاغــور والطـور الـشطـراوي

وتتعلم كيف الشعر يكون بخبز الفقر
وكيف النعوش نقوشا لاقدار الحضارات 

وكيف العراق عراق …

طنجة 6 ـــ طبله / 2006

يمكن القول إنّ
السينما هي المصدر

الثاني لثقافة البريكان.
المعروف أن معظم الشعراء

العراقيين الشباب في أواخر
الأربعينيات وبداية الخمسينيات،

تأثّروا، بصورة أو أخرى،
بالأفلام السينمائية. كان على

رأسهم عبد الوهاب البياتي.
ولأن البياتي لم تكن التقنية من

همومه، لذا  اقتصر تأثره على
المشاهد البصرية.  بمعنى آخر
لم تكن تعنيه صناعة الفيلم:

إخراجاً وتمثيلاً، وتصويرا.
البريكان على العكس. كان يتابع

 –بفضل لغته الإنكليزية -
المجلاّت الأجنبية، ويقرأ آراء

النقّاد في مختلف صناعة
الفيلم.

يقول عيسى مهدي
الصقر:"أتذكّر جلساتنا في
السينما. الصالة المعتمة

ومجمود يجلس بجواري صامتاً،
أو يتكلّم همساً حتّى لا يزعج

الآخرين…وكان إذا أثارته إيماءة
بارعة لممثل أو ممثلة، أو

مشهد ينمّ عن ذكاء في الإخراج
تحركّت يده، لتضغط على يدي

معبراً بحركته الصامتة  الخفيةّ
هذه، عن إعجابه بما يرى".

)1(
يكتبُ البحرُ بأصابع النخل شيئاً من رائحة الخبز 

هناك الله ..وهنا الله .
مالفرق .؟

رصاصة طبعا 
ورموش سائحة فرنسية ..

علــى هكـذا حــال ، أفكــرُ بنفـسي وحـسي وايــام طفل
علـــــى جــبــيــــشـــــة قـــصــب تـُــــداعــبــنــي احلام طــنجـــــة
ومــســاءات بـيـت بـــزنقــة المـنــدائـيـين فلا يجــد ســوى
هوس امنية تقول : ترى كم من الزرقة حلم البلاد .

وبكم تباع الطفولة .؟
سيقول الفرنك وطربوش نادلة من اهل تطوان 

ثمنه دمعة بغداد .
هكـــذا الـبحـــر . أطلــسـي الهـــوى . مـن اهـل محلـــة

الفـضـل .ينــام علــى دمـعتـي كمــا دللــوه يــاولــد
يـبـنــي دللــــوه . واعــطــيه مــن حلـيـب ســــارتــــر ،
ارضعه .فتـضحك بـاريـس بقـوة ، انـا هنــا ابكي
وبكـــاس لنــادلـــة سمــراء الـــوذ فتـشــربـني نـظــرة

جينيه ونظرة امي واسال 
كـم هي كـثيــرة المقــاهـي هنــا غيــر ان شــاي
العـراق دم بارد وانتـظار المصـير ، كمـا شان

الــذي علــى الـبحــر ، لابـــد من تـيه
وإلا كـــيف نـــصـــنع مــن الحــــســــــرة
بـصــرة وسنـدبـادا يـسـكن رومـا أو

نعـيمــا مـن النــاصــريــة الــى
مدريد .

يكـتب البحـر . أدعه
يكتـب واذهب لاقلي

بيض فطوري .
فلامــال لــدي ســوى

شـال امي وصـدر طنجـة وقهوة اشـربها سـادة مثلـما
زحلـة الكـأس فـانـام لارى سـيمـون دي بـوفـار تـداعب

شعري.
يـــاهـــوى الــنخل كـيـف لك ان تـصـيـــر دمعـــة وحـيـــدة
خلـيل .وكيـف للنـدن ان تـصيـر طــاوة لقلـي الهمـوم
وكيف لاحلام طـارق ان تصيـر اندلـسا صـناعـة بلدة

الكوت .
سـتضحكـون .لايهـم .ساقـرا بيكـت وانام . كـان له في
مقـاهـي طنجــة جلـســة بحـر وغـودو سـومــري وبغي

تقول: تعال بحضني وتعلم .
يـكــتــب .الـــبحـــــــر . الأطلـــــس المــتــــــرامــي الاطــــــراف
كـسلالات أور .مـرتـديـا قمـيص مـسـاء اغتـراب بيـتي
ويسـالني عـن الوقـت .اقول سـاعة الـدمعة وحـنجرة

وردة الجزائرية بتوقيت بابل .
يضحك البحر . هل رايتم محيطا يضحك .

رايته ، وكـان طـارق قـرب صخـرته يشـرب الشـاي مع
بــوفــاري .مــدام فــولـتـيــر ،ومــدام حــزن الـثقــافــة في

العراق الجميل .
رائقـون هم الناس
هنـا .يـشـربـون
دخــــــــــــــــــــــــــان
الـغــــيـــــم
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